
سينما

نديم جرجوره

55 خـــطـــوة فـــقـــط تــفــصــل المــبــنــى، 
قيم فيه منذ 5 أغسطس/آب 

ُ
الذي أ

في  الـــبـــراءة«،  عــن »متحف   ،2021
العميقة«  )»الجمعة  تجُمعه«  »تجُكُر  شــارع 
لـ Cukur Cuma(. 55 خطوة  كترجمة حرفية 
 أســبــوع، قبل 

ّ
فقط، أمشيها في أيــامٍ عــدّة كــل

 شيئاً مــنــه في 
ً
 أنــظــر إلـــى المــبــنــى، مــتــأمّــا

ْ
أن

 مـــــرّة، أو مــتــغــاضــيــا عــنــه مـــــرّات ومـــــرّات. 
ّ

كــــل
ــي أحــجــم عــن دخـــولـــه، لــحــجّــةٍ يــقــول بها 

ّ
لــكــن

مــعــارف مــخــتــلــفــون: »عــلــيــك بــالــروايــة أولًا«. 
فقط،  المتحف  على  مبنية  غير  الــروايــة   

ّ
لــكــن

ولا المــتــحــف يــرتــكــز عــلــيــهــا فـــقـــط. الــعــمــان، 
اللذان تزامن اشتغال أورهان باموق عليهما 
)الــروايــة صــادرة باللغة التركية عام 2008(، 
أدوات  فالمتحف يضمّ  الآخــر،  أحدهما  يُكمل 
وتفاصيل خاصة بقصة حبّ، ينشأ بين كمال 
القرن  فــي سبعينيات  فقيرة،  الــثــري وشــابّــة 
الـ20 في إسطنبول. هذه الأدوات والتفاصيل 

.
ٌ

مذكورة في الرواية، كما هو معروف
 
ّ
فـــي فــتــرة إقــامــتــي فـــي ذاك الـــشـــارع، المــكــتــظ

ت تتراوح بين معارض فنية وأشغال 
ّ
بمحلا

»أنــتــيــكــا« ومــقــاهٍ قليلة وفــنــدق واحـــد، أبقى 
خــــارج المــتــحــف، مُــتــحــسّــراً عــلــى نــســيــانٍ يلمّ 
بي قبيل سفري، فيحول دون وضع الرواية، 

فــي  عـــــام 2011،  الــفــرنــســيــة  إلـــــى  المـــتـــرجـــمـــة 
 الغرفة 

ّ
أن  أعــرف 

ْ
إذ حقيبتي. أشعر بضيقٍ، 

التي سأقيم فيها قريبة من المتحف، والرواية 
موضوعة أمامي عند تجهيز الحقيبة. هناك 
مــا يُــغــمــض عــيــنــيّ عــنــهــا، فــأنــســاهــا. أحـــاول 
قراءة ترجمة عربية لها، منشورة على موقع 
 
ْ
قرصنة، سأهرب منها سريعاً، خوفاً من أن

 
ْ
 يندر أن

ْ
صاب بصدمة الترجمة العربية، إذ

ُ
أ

تكون الأخيرة مُمتعة وجاذبة.
، ويصعد بــالمــارّة إلى 

ً
الــشــارع يــطــول قــلــيــا

ــاه فــــي مــنــطــقــة »بـــيـــوغـــلـــو«،  أكـــثـــر مــــن اتــــجــ
قــيــم فيه. 

ُ
 يــأتــوا مــن جــهــة المــبــنــى الــــذي أ

ْ
إن

 
ّ
، مُقيم في الشارع نفسه، أن

ٌ
يُخبرني صديق

وفنانات،  بفنانين  مليء سابقاً  هــذا  الحيّز 
يُغادرونه قبل عامين أو أكثر بقليل، لرغبة 
باقية،  الغاليريهات  آخـــر.  حــيّــز  فــي  لديهم 
ــا، تـــلـــك الــتــي  »أنـــتـــيـــكـــا« أيــــضــ ت الــــ

ّ
ــــا ــــحـ ومـ

 
ّ

يُخرج أصحابها ما فيها إلى الرصيف، كل
صباح، لعرضها أمــام المــارّة، ثم يُعيدونها 
 مساء. هناك من يُمدّد بعض 

ّ
إلى الداخل كل

السجّاد على الطريق، تاركاً إياه تحت أقدام 
المارّة وعجلات السيارات القليلة، التي تمرّ 
فيها. المنازل السكنية كثيرة، كالقطط التي 
ة الضيّقة، المتفرّعة 

ّ
ه بحرية تامة. الأزق

ّ
تتنز

مـــنـــه، قــلــيــلــة. امــــــرأة عـــجـــوز تــمــضــي معظم 
بعينين  تنظر  منزلها،  نــافــدة  أمــام  نهارها 
متعبتين )أو هـــذا مــا تــوحــيــان بـــه( إلـــى ما 
 على شارع المتحف. 

ّ
يحصل في زقاقها المطل

ــر، فـــي الـــشـــارع المـــقـــابـــل، يجلس  ــ عـــجـــوز آخـ
 يوم. 

ّ
أمــام نافذة غرفته، ساعاتٍ طويلة كل

 على غرفتي. 
ّ

منزله، في الطابق الأول، يُطل
أســأل. يقول لي أحدهم: »هذه عادة عجائز 
 الــســبــب غــيــر مـــعـــلـــوم. ربــمــا 

ّ
كــثــيــريــن. لـــكـــن

لانتظارٍ  ربــمــا  أو  لديهم.  مهنة  أي  لانــعــدام 
هم غير عارفين 

ّ
يُتقنون عيشه بصمتٍ، ولعل

ـــهـــم يــعــرفــون 
ّ
 مـــــاذا يـــنـــتـــظـــرون، أم أن

ً
أصـــــا

فــا يــقــولــون«. الـــتـــردّد يمنعني مــن دخــول 
 أقـــرأ الــروايــة 

ْ
 أن

ً
المــتــحــف. أيــكــون عــلــيّ فــعــا

ــي أبقى 
ّ
أولًا؟ لــن أعـــرف إجــابــة شــافــيــة. لــكــن

خارج المتحف، منتظراً قراءتها. هذا يُحيل 
قرأ 

ُ
 ت

ْ
إلــى تــســاؤل شــبــيــهٍ: هــل يُستحسن أن

مشاهدتها  قبل  فيلمٍ،  إلــى  مقتبسة  روايـــة، 
أو  أفــضــل،  أولًا  ــشــاهــدة 

ُ
الم  

ّ
أن أم  سينمائياً؟ 

ضــروريــة؟ العجز عن حسم ســؤال »متحف 
البراءة«، بين الرواية والزيارة، غير مُختلف 
شاهدة. المغامرة 

ُ
عن حسم سؤال القراءة والم

وعيشها كفيلان بالإجابة، فالمغامرة تعني 
تـــجـــاوز أعـــــرافٍ وثـــوابـــت وتــقــالــيــد، وعــيــش 
يه. 

ّ
غذ

ُ
وت إلى وعــيٍّ  ضاف 

ُ
ت المغامرة تجربة 

ــة، قــبــل مــشــاهــدة فــيــلــمٍ مقتبس  ــ قــــراءة روايـ
مــنــهــا، مـــغـــامـــرة مــعــنــيــة بــعــاقــة انــفــعــالــيــة 

تيح للقارئ 
ُ
وعقلية وذاتية بنصٍّ مكتوب، ت

ــتــــراع صُـــــور ســيــنــمــائــيــة مــنــه،  إمــكــانــيــة اخــ
ســتــصــطــدم )إيـــجـــابـــا أو ســلــبــا( بــمُــشــاهــدة 
مـــا يــخــتــرعــه مـــخـــرجٌ/ مــخــرجــة، باقتباسه 
الرواية نفسها في فيلمٍ، يُترجِم علاقته بها.

ة« ميزة تختلف عن سؤال  »متحف البراء لـ
 فــيــه أشــيــاء 

ّ
ــقـــال إن يُـ ـــشـــاهـــدة. 

ُ
ـ الم ة  ــراء ــقــ الــ

وأنــاس،  وببيئة  ومشاعر،  بــأفــرادٍ  مرتبطة 
وبـــتـــاريـــخ وذاكـــــــرة، وبـــاجـــتـــمـــاع وســلــوكــه، 
وبحكاياتٍ ووقائع وأساطير. هذه حاضرة 
ــة، كــمــا يُـــقـــال أيـــضـــا. رغــــم هـــذا،  ــ ــــروايـ فـــي الـ
المــغــامــرة وعيشها  إزاء فعل  الــتــردّد  يــحــول 
ة   الــفــاصــل بـــن الـــقـــراء

ّ
دون اقــتــحــام الـــخـــط

والزيارة، على نقيض ما يحصل في مسألة 
شاهدة أولًا، 

ُ
 تغلب الم

ْ
شاهدة، إذ

ُ
ـ الم ة  القراء

الـــتـــردّد يمنعني مــن شــراء  أحــيــانــا كــثــيــرة. 
بــطــاقــة دخــــول إلــــى مــتــحــفٍ، أشـــعـــر بــرغــبــة 
ــي أبـــقـــى خــــارجــــه. لاحــقــا، 

ّ
فـــي زيــــارتــــه، لــكــن

ة 
ّ
سأتحاشى المــرور قرب المتحف. هناك أزق

إلى  أقــســى،   صــعــوداً 
ْ
وإن أخـــرى توصلني، 

 يـــوم. 
ّ

ــتٍ فــيــهــا كـــل أمــكــنــة أبــغــي تــمــضــيــة وقــ
 أزيـــل عــن نفسي ثــقــل الــســؤال 

ْ
ســـأحـــاول أن

والتردّد. في غرفتي، تمرّ ساعات في كتابةٍ 
 تــتــفــرّع من 

ٌ
ة. لــلــوقــت المــتــبــقــي أمــكــنــة وقـــــراء

»استقلال«، وأخرى تمتدّ في »جيهانغير«. 
منتصف  فـــي  تــقــع   )Solera( الــنــبــيــذ  حــانــة 
شـــارع »يَــنــي كـــارســـي« )ســـيـــارات جــديــدة(، 
الصاعد بي إلى »استقلال«، من جهة بعيدة 
الــبــراءة«. بالقرب منها مكتبة  عن »متحف 
ــاء عــتــيــقــة  ــ ــيـ ــ ــات وأشـ ــرة، تــبــيــع لــــوحــ ــيـ ــغـ صـ
ــــورا وبــطــاقــاتٍ وكــتــبــا، وبــعــض الكتب  وصُـ
قديمٌ، ولغاتها تركية وإنكليزية وفرنسية. 
العجوز، صاحب المكتبة، يمضي نهاره في 
القراءة، ويستقبل زائريه بابتسامة هادئة. 
آلــــة حــاســبــة قــديــمــة وصــغــيــرة تــبــقــى مــعــه، 

لتحديد ثمن ما يُشترى.

أورهان باموق في »متحف البراءة« في 12 فبراير/شباط 2020 )أحمت بولات/ الأناضول(
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متحف مليء 
بأشياء لأفراد تصنع ذاكرة 

وأحوال بيئة وزمن

ثأر يطُارِدُ شرطياً 
وانتقامٌ يغُذّي حقداً 

وكراهية

ها، جرّاء حِرفيّته المهنيّة 
ّ
عشية ترقيةٍ يستحق

دائــرة شرطة إسطنبول،  وحُسن سلوكه في 
يــتــعــرّض الــنــقــيــب هــــارون شِــلــيــكــتــان )يــلــمــاز 
س مساراً جديداً  إردوغان( لمحاولة قتلٍ، تؤسِّ
في حياته، منبثقاً من ماضٍ ينساه. »كراهية« 
)تــرجــمــة حــرفــيــة لــلــعــنــوان الــتــركــي Kin، أو 
»ضـــغـــيـــنـــة«، كــتــرجــمــةٍ لــلــعــنــوان الإنــكــلــيــزي 
داريــا  تــوركــان  التركية  للمخرجة   ،)Grudge
على  مفتوحاً  راهــنــا  يـــروي   ،)1971 )إزمـــيـــر، 
ذاك الماضي، الحاضر بقوة وعنف وحدّة في 
ر 

َ
امرأة وشقيقها، يسعيان معاً إلى ثأر مُنتظ

 يُحرّكهما في سعيهما 
ْ
منذ سنين. والثأر، إذ

الـــدؤوب والــخــفــيّ إلــى تحقيق عــدالــةٍ فــرديــة، 
أفــامٍ  بحِرفية  مشغولة  درامــيــة  نـــواة  ل  يُشكِّ

قة. مُشوِّ
ذات وقــــــتٍ، يُـــكـــافـــأ شِــلــيــكــتــان عــلــى أفــعــالــه، 
لة بمكافحة أنواعٍ مختلفة من الجرائم، 

ّ
المتمث

الــعــام«.  بمنحه »جــائــزة أفضل شــرطــيّ لهذا 
ــبّــــونــــه، فـــهـــو يُــعــامــلــهــم  ــقـــه يُــــحــ أعــــضــــاء فـــريـ
ــــي وقــــــت واحــــــد.  فـ ــــق  ــــديـ ــابـــط وأبٍ وصـ كـــضـ

بداية مسار  ليلةٍ، ستكون  يحتفل معهم في 
انــحــداريّ لــه صــوب الــهــاويــة. فــي تلك الليلة، 
يخطفه ســائــق ســيــارة أجـــرة، ويُــحــاول قتله 
يُخفي  شِليكتان   

ّ
لكن السائق،  ل 

َ
يُقت فيفشل. 

 يُعثر على السائق 
ْ
الأمر عن الجميع، قبل أن

ــة بـــنـــاء ضــخــم قيد  ــعـ ــقــا عــلــى رافـ
ّ
نــفــســه مــعــل

ف هو وفريقه 
َّ
الإنشاء، أمام مقرّ الشرطة. يُكل

بــالــتــحــقــيــق. المــســألــة حــسّــاســة. رئــيــســه يُــلــحّ 
فالقيادات  والحقائق،  الوقائع  بكشف  عليه 
ريد إغلاق الملف بالعثور على هوية 

ُ
العليا ت

المقتول، وسبب قتله، والقاتل.
 جُرمه دفاعٌ عن النفس، يختار هارون 

ّ
رغم أن

شِــلــيــكــتــان الــصــمــت. الــتــرقــيــة أهـــــمّ، وإلــحــاح 
قـــائـــده عــلــيــه )افـــعـــل مـــا تــشــاء بــعــد تــرقــيــتــك( 
 إلى 

ٌ
 ضاغط. العثور على الجثة مدخل

ٌ
عامل

خــرابٍ أكيد. العثور على دليل يؤكّد وجوده 
ــارة الأجـــــــــرة، المــــركــــونــــة إلـــــى جــانــب  ــيــ ــي ســ فــ
مــن سيكون  بــه  يبقى ســـرّاً يتحكّم  الــرافــعــة، 
ــد، وظــهــور غــول 

ّ
تــتــعــق التحقيقات  مُــــطــــارِدُه. 

ــارِسّـــن( فــجــأة فــي مقرّ  جــانــكــر )دويـــوغـــو سـ
همة القتل، 

ّ
الشرطة، بهدف تسليم نفسها بت

يــزيــدهــا تعقيداً، فهي تــريــد لــقــاء خــاصــا مع 
شِليكتان نفسه، لتكشف له وقائع ما يجري: 
لو(، 

ْ
ها شقيقة تونجاي )جِمْ يغيت أوزومُغ

ّ
إن

اً، 
ّ
أصغرهم سن التحقيق،  فريق  أعضاء  أحد 

الــذي يقول  وأكثرهم قرباً من عائلة النقيب، 
ك فتى طيّب. 

ّ
له بعد توبيخِ مهنيّ عادي: »إن

ك طيّب 
ّ
ظهر للجميع كم أن

ُ
، لا ت

ْ
لا تتغيّر. لكن

 تكون طيّباً، وما 
ْ
القلب. لا تنسَ: ما أسهل أن

 تكون عادلًا«.
ْ
أصعب أن

ــهـــذا يــنــطــبــق عـــلـــى تـــونـــجـــاي تــمــامــا.   كـ
ٌ

ــول ــ قــ
هــو مــن يــعــثــر عــلــى الــدلــيــل، فــيُــخــفــيــه لــوقــتٍ. 
عليه.  حرصاً  تقولان  بعينين  النقيب  يراقب 
لقائده. ملامحه  ها 

ّ
كل التصرّفات  إلــى  ينتبه 

ــارعٌ فــي إخــفــاء  تــشــي بــطــيــبــةٍ وبـــــراءة، فــهــو بــ
الأخيرة  الدقائق  بــه. في  ما يضمره ويشعر 
دقائق(، تنكشف علاقته   106( »كراهية«  من 
التي تضع وشماً على إحدى  بغول جانكر، 
بلوغه:  فــي  تجهد  مما  شيئاً  يعكس  يديها 
العدالة،  مفهوم   

ّ
أن غير  للجميع«.  »الــعــدالــة 

ــهــا، يــخــتــلــف مـــن شــخــصٍ إلــى 
ّ
كــالمــفــاهــيــم كــل

 
ّ
ــر. الــنــقــيــب هـــــارون شِــلــيــكــتــان يــعــتــقــد أن ــ آخـ
مهنته كشرطيّ تــهــدف إلــى الاقــتــصــاص من 
ــة فـــي تــحــقــيــق الــعــدالــة  ــاركـ المـــجـــرمـــن، والمـــشـ
)اسمه  وتونجاي  غــول  ولذويهم.  للضحايا 
الحقيقيّ إمــره تــورال( يعتبران تنفيذ الثأر، 

المدفوع بغضب وحقد وغليان، عدالة.
نديم...

»كراهية«: تشويقٌ بصريّ لقصّة عادية

إقامة في إسطنبول 
دافعٌ إلى معاينة أحوال 

عيش يومي، في شارع 
مليء بمحلاتّ أنتيكا 

وبغاليريهات فنية 
وبـ»متحف البراءة«، 

للتركي أورهان باموق

أخبار
◆ قال كاري جوجي فوكوناغا، مخرج الفيلم 

الجديد من سلسلة العميل 007، بعنوان 
ن من تصوير 

ّ
ه لم يتمك

ّ
»لا وقت للموت«، إن

جديده هذا بشكل كامل بتقنية »آيماكس«، 
بسبب المخرج كريستوفر نولان، الذي حجز 

رة في هوليوود، 
ّ
»آيماكس« المتوف  كاميرات الـ

ّ
كل

 .»)Tenet( وعددها 6، لتصوير فيلمه »تينيت
يُذكر أنّ العروض التجارية للمغامرة الأخيرة 
لجيمس بوند بدأت في المملكة المتحدّة في 30 

سبتمبر/ أيلول 2021، وفي الولايات 

المتحدّة الأميركية في 8 أكتوبر/ تشرين 
الأول الجاري، بعد يومين اثنين فقط على 
بداية عروضها في فرنسا؛ وأنّ الإيرادات 

الدولية بلغت 321 مليوناً و191 ألفاً و483 
دولارا أميركيا، علماً أنّ ميزانية إنتاجه 
بلغت 250 مليون دولار أميركي. بينما 

ق »تينيت«، الذي بلغت ميزانية إنتاجه 
ّ
حق

250 مليون دولار أميركي أيضاً، 363 
مليوناً و656 ألفاً و624 دولارا أميركيا، 

عام 2020.

◆ بعد وقتٍ قليلٍ على إطلاق عروضه 
التجارية في دول مختلفة )بدءاً من 15 أكتوبر/ 

تشرين الأول 2021(، انطلقت »حملة تواقيع« 
ضد النسخة الجديدة من »هالوين«، بعنوان 
»هالوين يقتل« لديفيد غوردن غرين، بهدف 
اح 

ّ
»إزالة مشاهد في بدايته، يقتل فيها السف

مايكل بعضاً من رجال الإطفاء«. في المقابل، 
»حملة تواقيع مضادة«، اعترضوا  قام آخرون بـ
 
ً
فيها على الحملة الأولى، وطرحوا فيها سؤالا

أساسياً: »لماذا ممنوع قتل رجال الإطفاء على 

الشاشة الكبيرة، بينما يُسمح بقتل بقية البشر 
الآخرين، بشكلٍ عادي؟«.

ان مقديشو قادرين على »الغوص 
ّ
◆ بات سك

مجدّداً في عالم الفن السابع، بفضل أول 
عرض سينمائي في المدينة منذ 30 عاماً«، 
كما جاء في تقرير لوكالة »فرانس برس«، 

 
ّ

قيم في ظل
ُ
ه »حدث ثقافي أ

ّ
وصف المشهد بأن

تدابير أمنية مشدّدة، في العاصمة المضطربة«. 
يُذكر أنّ الصالة، التي احتفلت بهذا العرض 

دت عام 1967، بفضل دعم مالي  يَّ
ُ

الأول، ش
من الزعيم الصيني ماو تسي تونغ، وأنّ البلد 
يعيش اضطرابات مختلفة منذ عقود: »موقع 

عرض الافتتاح شهد سابقاً هجمات انتحارية، 
واستخدمه زعماء الحروب قاعدة عسكرية 
د عبد القادر عبدي يوسف، مدير 

ّ
لهم«. وأك

ل ليلة تاريخية 
ِّ
الصالة، أنّ الحدث »سيُشك

لجميع الصوماليين«، مُشيراً إلى أنّ »المسرح 
الوطني الصومالي يسعى إلى أنْ يكون مساحة 

للتعبير للفنانين المحليين«.

براءة وسخرية 
واغتراب

حكاية غير سينمائية

النقيب هارون شليكتان يتوسّط فريق التحقيقات في »كراهية« )الملف الصحافي(

يجب أن يكون لي دور في كتابة السيناريو. أنا لا أجيد الكتابة، 
م أفكاري عن الفيلم، 

ّ
لكن عليّ ذلك كمخرج، لأن هذه المشاركة تنظ

قبل  المخرج،  ذهــن  في  يكون واضحاً  أنْ  الفيلم  على  وتبلورها. 
دخوله موقع التصوير. موهبته الأساسية أنْ يُشارك مخيلته مع 
المشاهد  ي لا أرسم 

ّ
لكن أقوم بتحضيرات كثيرة،  لذا،  الجمهور. 

»ستوري بورد« تأخذني في اتجاه خاطئ. مسبقاً، فالـ
رومان بولانسكي

مشاهدة صف طويل من البالغين، المتهافتين على مشاهدة فيلم 
»أبــطــال خــارقــن«، أمــر مقلق. أفــام كهذه مــأخــوذة مــن قصص 
ح 

ِّ
تسط ــهــا 

ّ
إن عــامــا.   12 يبلغون  لأولاد  عــامــا   50 قــبــل  مكتوبة 

واقعهم. هذا مؤشر  الهروب من  حياتهم، وتعكس رغبتهم في 
عُـــرض 12 فيلماً لأبــطــال خــارقــن، 6 منها  خــطــر. عـــام 2016، 
تصدّرت الإيرادات، وفاز دونالد ترامب بالانتخابات، وانسحبت 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
آلن مور

بــوبــيــســتــاســو  ــا  ــاريـ مـ تــمــثــيــل  مـــونـــتـــن،  ــرادو  ــ ــ ل  Intregalde
من  مجموعة  مــع  إنــســانــيــة،  مهمة  تأديتهما  أثــنــاء  )الـــصـــورة(: 
)تــأمــن سلع  ترانسلفانيا  فــي  فــي منطقة معزولة  الأشــخــاص، 
ــان 

ّ
الــثــنــائــي مــاريــا ودان بــأحــد ســك ــلــنــاس(، يلتقي  ل ضـــروريـــة 

المنطقة، يعيش ارتباكاً وضياعاً، فيحاولان مساعدته. هذا كافٍ 
لتعرية المجموعة وتفاصيل علاقات أفرادها، بعضهم ببعض.

تييري  ملاني  تمثيل  غــورجــار،  لفابيان   La Vraie Famille
أعــوام على رعايتها سيمون منذ بلوغه 18  )الــصــورة(: بعد 6 
شــهــراً، تــواجــه آنـــا )34 عـــامـــا(، المــتــزوجــة وأم ولـــديـــن، معضلة: 
كبيرة،  المعاناة  ستكون  بــه.  يُطالب  لسيمون  البيولوجي  الــوالــد 
قادرة  الوسائل، فهي غير  الأمــر بشتى  آنا مواجهة  وستحاول 

ي عمن كان يناديها دائماً »يا أمي«.
ّ
عن التخل

أقوالهم

أفعالهم
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